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Summary 
The religious sources are full of texts of peremptory origin and the clear 
indication of the proof of a kind of life and perception of man after his 
departure from the world in another world called the world of asceticism, 
as evidenced by other texts on the color of the existential integration of 
man in that world, and despite the interest of many investigators the 
question of the world of Isthmus But we did not find them interested in 
the issue of existential integration of man in the Isthmus explicitly, and 
the article present in your hands is interested in the statement and analysis 
of this issue in the light of the Quran and Sunnah, because the revelation 
is the only tool knowledge of this algae issues beyond the realm of mental 
and sensory perception. 
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  الخلاصة
زخرت المصادر الدينية بنصـوص قطعيـة الصـدور وصـريحة الدلالـة علـى إثبـات نـوع مـن 

عالم آخر اصـطلح عليـه بعـالم البـرزخ، كمـا دلّـت الحياة والإدراك للإنسان بعد رحيله من الدنيا في 
نصــوص أُخـــرى علـــى لـــون مـــن التكامـــل الوجـــودي للإنســان فـــي ذلـــك العـــالم، وبـــالرغم مـــن اهتمـــام 
الكثيــر مــن المحققــين بمســألة عــالم البــرزخ لكــن لــم نجــد مــن أهــتم مــنهم بمســألة التكامــل الوجــودي 

ديك يهــتم ببيــان وتحليــل هــذه المســألة للإنســان فــي البــرزخ بشــكل صــريح، والمقــال الحاضــر بــين يــ
علـى ضـوء القـرآن والسـنة، لأن الـوحي هـو أداة المعرفـة الوحيـدة لهـذا السـنخ مـن المسـائل الخارجــة 

  عن دائرة الإدراك العقلي والحسي.

  المقدمة
البرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين، واستعمل في ما بين الدنيا والآخرة من وقت المـوت    

، مــــادة ٤١٩، ص١فمــــن مــــات فقــــد دخــــل البــــرزخ [انظــــر: الصــــحاح، الجــــوهري، جإلــــى البعــــث، 
  "برزخ"].

]، وفـي حـديث عبـد االله ١٠٠} [المؤمنـون/ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَـى يَـوْمِ يُبْعَثـُونَ ومنه قوله تعـالى: {
، < [غريــب الحــديث، ابــن ســلامتلــك بــرازخ الإيمــانوقــد ســئل عــن الرجــل يجــد الوسوســة؟ فقــال: >

]، يريــد بــه كمــا عــن الزبيــدي: مــا بــين أولــه وآخــره، وأول الإيمــان الإقــرار بــاالله عــز ٤٤٩، ص٣ج
وجــل، وآخــره إماطــة الأذى عــن الطريــق، أو بــرازخ الإيمــان: مــا بــين الشــك واليقــين [تــاج العــروس، 

  ، مادة "برزخ"] .٢٦٠، ص٤الزبيدي، ج
م المــادي المحســوس (الــدنيا)، وأمّــا فــي الإصــلاح فيقصــد بــالبرزخ عــالم متوســط بــين العــال

وعالم الآخرة، وهو عالم شبه مجرد عن المادة أي أن صوره ذات مقدار مجـرد عـن المـادة بخـلاف 
صـــور هـــذا العـــالم فإنهـــا ماديـــة، وبخـــلاف صـــور العـــالم الروحـــاني المجـــرد عـــن كـــل شـــئ [أوائـــل 

  ].٣٩٧المقالات، الشيخ المفيد، ص
ى وجــود العــذاب والثــواب فــي عــالم البــرزخ، وأن وقــد اتفــق علمــاء المســلمين فــي الجملــة علــ

ذلــك نشــأة مــن النشــآت خفيــة عــن أبصــار أهــل عــالم الملــك والشــهادة فــي الــدنيا؛ لكونهــا مــن الغيــب 
والملكوت وعالم الآخرة، والحاجب بين العـالمين هـو تعلـق الـروح بالبـدن العنصـري وطـرح الحجـاب 

ذاب القبــر، أحمــد بــن الحســين البيهقــي، . إثبــات عــ٥٠، ص١بطرحــه [شــرح العقيــدة الطحاويــة، ج
  ].١٢٨، ص١ج
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بعــد غــض النظــر عــن الجزئيــات، فهــي محــل وفــاق، ولا كــلام لأحــد فيهــا؛  ولا شــبهة فــي الحيــاة البرزخيــة
لأن هناك أدلة من القرآن والسنة تثبت بشـكل قـاطع هـذه الحيـاة، لكـن الأمـر الـذي لـم نجـده بوضـوح عنـد 
علماء المسلمين هـو مسـألة التكامـل الوجـودي للإنسـان خـلال هـذه الحيـاة فـي عـالم البـرزخ، فـلا شـك فـي 

  ي لكن السؤال عن التكامل البرزخي؟التكامل الدنيو 
ومن الواضح أن التكامل البرزخي فرع الحيـاة البرزخيـة، فمـا لـم نثبـت الحيـاة البرزخيـة لا يمكننـا 
الكلام عن التكامل البرزخي، وهذا ما سنشير إليه بنحو الاختصار بعد غض النظر عن تفريعات هـذين 

لا يحتملـــه المقـــال علـــى أنّ مقتضـــى الخطـــاب الـــديني  الأصـــلين؛ لأن فيهـــا كلامـــاً طـــويلاً وخلافـــاً كبيـــراً 
  المعتدل بحث الأصول دون الفروع المختلف فيها.

  ـ الحياة البرزخية في القرآن الكريم ١

إن ظــاهر بعــض الآيــات الكريمــة المعتضــدة بصــريح الروايــات المستفيضــة هــو إثبــات نــوع مــن 
الحيـاة الأخرويـة، وهـو مـا يصـطلح عليـه بالحيـاة  الإدراك والحياة للإنسان بعد رحيله عن هـذه الـدنيا غيـر

البرزخيـة، وهــي المســماة بعــالم القبــر، وهــو عــالم متوســط بــين المــوت والقيامــة، يــنعم فيــه الميــت أو يعــذب 
  حتى تقوم القيامة، وإليك بيان هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بشكل مختصر:

} لُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّـهِ أَمْـوَاتٌ بَـلْ أَحْيَـاء وَلَكِـن لاَّ تَشْـعُرُونَ وَلاَ تَقُو أ ـ النصّ الأول: قوله تعالى: {
]، والمــراد بالحيــاة فــي الآيــة الحيــاة الحقيقيــة دون التقديريــة؛ بقرينــة نفــي الشــعور، وأن العيــب ١٥٤[البقــرة/ 

تقــم قرينــة بخلافــة حيــث  فــي مــدركاتنا التــي تعجــز عــن إدراك هــذه الحيــاة، علــى أن الظــاهر حجــة مــا لــم
} وَلَكِـن لاَّ تَشْـعُرُونَ يتعين حينئذ الأخذ بمدلول القرينة دون الظاهر إلا ان القرينـة فـي المـورد وهـي قولـه {

  مؤيدة لظهور الآية الكريمة، وهذا يقويه ويؤكده.
أحَلُّــوا : {وقــد عــد االله ســبحانه حيــاة الكــافر بعــد موتــه هلاكــا وبــوارا فــي مواضــع مــن كلامــه، كقولــه تعــالى

  ]، إلى غير ذلك من الآيات.٢٨} [إبراهيم/ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 
وَإِنَّ الـدَّارَ الآَْخِـرَةَ لَهِـيَ فالحياة حياة السـعادة، والإحيـاء بهـذه الحيـاة المؤمنـون خاصـة، كمـا قـال تعـالى: { 

لمـوا؛ لان حواسـهم مقصـورة علـى إدراك خـواص ]، وإنمـا لـم يع٦٤} [العنكبـوت/ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُـونَ 
الحيــاة فــي المــادة الدنيويــة، وأمــا مــا ورائهــا فــإذا لــم يــدركوه لــم يفرقــوا بينــه وبــين الفنــاء فتوهمــوه فنائهــا، ومــا 

بَـــلْ أَحْيَـــاء وَلَكِـــن لاَّ توهمــه الـــوهم مشـــترك بـــين المـــؤمن والكـــافر فـــي الـــدنيا، فلـــذلك قـــال فــي هـــذه الآيـــة: {
}، أي بـاليقين كمـا لَهِيَ الْحَيَـوَانُ لَـوْ كَـانُوا يَعْلَمُـونَ أي: بحواسكم، كما قال في الآية الأخـرى: {} تَشْعُرُونَ 

 .]٦} [التكاثر/ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ قال تعالى: {
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مـوات، ولا تعتقـدوا فـيهم الفنـاء والـبطلان فمعنى الآية بحسب ظاهرها: لا تقولـوا لمـن يقتـل فـي سـبيل االله أ
كمــا يفيــده لفــظ المــوت عنــدكم ومقابلتــه مــع الحيــاة، وكمــا يعــين علــى هــذا القــول حواســكم، فليســوا بــأموات 

  بمعنى البطلان بل إحياء ولكن حواسكم لا تنال ذلك ولا تشعر به.
ء حياة الإنسـان بعـد المـوت، وعـدم وإلقاء هذا القول على المؤمنين مع أنهم جميعا أو أكثرهم عالمون ببقا

بطلان ذاته إنما هو لإيقاظهم وتنبيههم بما هو معلوم عندهم، يرتفع بالالتفات إليه الحرج عن صـدورهم، 
والاضــطراب والقلــق عــن قلــوبهم إذا أصــابتهم مصــيبة القتــل، فإنــه لا يبقــى مــع ذلــك مــن آثــار القتــل عنــد 

ي الـدنيا وهـو هـين فـي قبـال مرضـاة االله سـبحانه ومـا نالـه القتيـل أولياء القتيل إلا مفارقة في أيـام قلائـل فـ
من الحياة الطيبة، والنعمة المقيمة، ورضوان مـن االله أكبـر، وهـذا نظيـر خطـاب النبـي بمثـل قولـه تعـالى: 

ســـلم أول ]، مـــع أنــه صــلى االله عليـــه وآلــه و ١٤٧} [البقــرة/ الْحَــقُّ مِـــنْ رَبِّــكَ فَـــلاَ تَكُـــونَنَّ مِــنَ الْمُمْتــَـرِينَ {
الموقنين بآيات ربه، ولكنه كلام كني به عن وضوح المطلب، وظهوره بحيث لا يقبل أي خطور نفساني 

  ].٣٤٥، ص١تفسير الميزان، محمد حسين الطباطبائي، جلخلافه [انظر: 
إذا كان هـذا نـزل فـيمن ويؤيد ذلك رواية الإمام الحسن المجتبى "ع" ضمن بيان الآية الكريمة، وفيهـا: >

  ].٣٢٩، ص٤٣؟!< [بحار الأنوار، المجلسي، جفي سبيل االله ما تقولون فينا قتل
فكلام الإمام صريح في أن الحياة البرزخية لا تختص بالشهداء، ويؤيده عموم رواية أبي العالية في بيان 

 ].٩٦٨٦، ح١١٥، ص٧< [شعب الإيمان، البيهقي، جهم أحياء...الآية الكريمة، وفيها: >
لآيــة تــدل دلالــة واضــحة علــى حيــاة الإنســان البرزخيــة، ولــم يخــالف أحــد فــي أصــل دلالــة وبالنتيجــة أنّ ا

الآيــة الكريمــة علــى هــذه الحيــاة إلا أن بعــض علمــاء المســلمين خصصــها بشــهداء بــدر، وســيأتي تنقــيح 
  قولهم وجوابه لاحقاً.

بِيلِ اللّــهِ أَمْوَاتــاً بَــلْ أَحْيَــاء عِنــدَ رَبِّهِــمْ وَلاَ تَحْسَــبَنَّ الَّــذِينَ قُتِلُــواْ فِــي سَــب ـ الــنصّ الثــاني: قولــه تعــالى: {
ـنْ خَلْفِهِـ مْ أَلاَّ خَـوْفٌ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْـلِهِ وَيَسْتبَْشِـرُونَ بِالَّـذِينَ لَـمْ يَلْحَقـُواْ بِهِـم مِّ

ــنَ اللّــهِ وَفَضْــلٍ وَأَنَّ اللّــهَ لاَ يُضِــيعُ أَجْــرَ الْمُــؤْمِنِينَ عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ * يَسْتبَْشِــرُونَ بِنِعْ  } [آل مَــةٍ مِّ
  ].١٧١ـ  ١٦٩عمران/ 

ظاهر الآية أن المراد بالحياة فيها هي الحياة الحقيقية أيضاً دون التقديرية، كما أن المراد بالموت بطلان 
وهـــو فعـــل، والفـــرح الاستبشـــار، ومعهمـــا الشــعور والفعـــل، والقرينـــة علـــى هـــذا الظهـــور هـــو ذكـــر الارتـــزاق 

  شعور.
فالآيــة الكريمــة تــدل بظاهرهــا علــى أن هــؤلاء المقتــولين فــي ســبيل االله يــأتيهم ويتصــل بهــم أخبــار خيــار 
المؤمنين الباقين بعدهم في الدنيا، وأن هذه البشرى هي ثواب أعمال المـؤمنين، وهـو أن لا خـوف علـيهم 
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هدتهم هــذا الثــواب فــي دارهــم التــي هــم فيهــا مقيمــون، فإنمــا شــأنهم ولا هــم يحزنــون، ولــيس ذلــك إلا بمشــا
  المشاهدة دون الاستدلال، وفي ذلك دلالة على بقاء الإنسان بعد الموت ما بينه وبين يوم القيامة.

لما أصيب حمزة بـن عبـد المطلـب ومصـعب ويؤيده رواية سعيد بن جبير في بيان الآية الكريمة، قـال: >
الوا: "ليت إخواننا يعلمون مـا أصـبنا مـن الخيـر كـي يـزدادوا رغبـة"، فقـال االله: "أنـا بن عمير يوم أحد ق

أبلـــغ عـــنكم"، فنزلـــت: ولا تحســـبن الـــذين قتلـــوا فـــي ســـبيل االله أمواتـــا بـــل أحيـــاء عنـــد ربهـــم يرزقـــون 
  ].١٩٤٣٦، ح٢١٦، ص٤< [مصنف أبي شيبة، ج…فرحين

وت نـوع مـن الحيـاة للشـهداء بعـد شـهادتهم واضـحة، ودلالة الآية الكريمـة بضـميمة الروايـة الآنفـة علـى ثبـ
أتى رجل رسول االله "ص" فقال: إني راغـب نشـيط فـي الجهـاد، قـال "ص": ويؤيدها رواية جابر، قال: >

"<، ثــم استشــهد بالآيــة الكريمــة …"فجاهــد فــي ســبيل االله ، فإنــك إن تقتــل كنــت حيــا عنــد االله تــرزق
  ].٩ص، ١١[مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج

  هل الآيتان خاصتان بشهداء بدر ؟

نــزول الآيتــان الكريمتــان فــي شــهداء بــدر أو غيــرهم لا يقتضــي تخصيصــهما بهــم كمــا يــرى ذلــك 
  عدّة من علماء المسلمين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

أو أحـد توضيح ذلك: مذهب بعض محدثي المسلمين ومفسريهم أن أرواح الشهداء اعـم مـن شـهداء بـدر 
أو بئــر معونــة أو عامّــة الشــهداء، فــي أجــواف طيــر خضــر وأنهــم يرزقــون فــي الجنــة ويــأكلون ويتنعمــون، 

  واستدلوا على ذلك بالآيتين السابقتين، حيث رووا أنهما نزلا في هؤلاء الشهداء:
قـرآن أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك، قـال: >

، ٣< [صـحيح البخـاري، ج قرأناه ثم نسخ بعد، بلغوا قومنا أن قـد لقينـا ربنـا فرضـى عنـا ورضـينا عنـه
  ، باب فضل قول االله تعالى: "ولاََ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ..."].٢٠٧ص

 اصـطبح نـاس الخمـر يـوم أحـد ثـم قتلـواوأخرج في صحيحه أيضاً بسنده إلى جابر بن عبد االله، قال: >
  ].المصدر السابق نفسه< [شهداء

وأخرج مسلم في صحيحه من طريق مسروق، أنهم سـألوا عبـد االله بـن مسـعود عـن قولـه تعـالى: 
أمّـا أنّـا قـد سـألنا عـن ذلـك، فقـال: }، قـال: >وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَـاء...{

(أرواحهم في جوف طير خضر، لهـا قناديـل معلقـة بـالعرش، تسـرح مـن الجنـة حيـث شـاءت ثـم تـأوى 
إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قـالوا: أي شـئ نشـتهي ونحـن 

رأوا انهم لن يتركوا من أن يسألوا، قـالوا: نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما 
يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهـم حاجـة 
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بيــان أن أرواح الشــهداء فــي الجنــة  ٣٣، بــاب ١٨٨٧، ح١٥٠٢، ص٣صــحيح مســلم، ج< [)تركــوا
  ].وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون
هــ) فـي مسـنده بسـند حسّـنه ٢٤١هــ) فـي مصـنفه، وأحمـد (ت/ ٢٣٥(ت/ وأخرج ابن أبـي شـيبة 

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: لمـا أصـيب شعيب الأرنـؤوط، بسـندهما إلـى ابـن عبـاس، قـال: >
إخوانكم بأحد جعل االله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضـر، تـرد أنهـار الجنـة، تأكـل مـن ثمارهـا، 

فــي ظــل العــرش، فلمــا وجــدوا طيــب مشــربهم ومــأكلهم وحســن منقلــبهم، وتــأوي إلــى قناديــل مــن ذهــب 
قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بمـا صـنع االله لنـا؛ لـئلا يزهـدوا فـي الجهـاد، ولا ينكلـوا عـن الحـرب، فقـال 

لـُواْ االله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل االله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِ 
، ما ذكـر فـي ١٩٣٣٢، ح٢٠٤، ص٤مصنف ابن أبي شيبة، ج< [فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء}

، مســند عبــد االله بــن ٢٣٨٨، ح٢٦٥، ص١فضــل الجهــاد والحــث عليــه. مســند أحمــد بــن حنبــل، ج
  ].العباس، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها

ابن حبان، بسند حسن، عن جابر بن عبد االله، من أن رسول االله وأخرج الترمذي، وابن ماجة، و 
(يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟)، قلت: يا رسول االله، استشهد أبي، قتل يـوم "ص"  قد لقيه، فقال له: >

أحد، وترك عيالاً وديناً، قال: (أفلا أبشرك بما لقي االله به أباك؟)، قال: قلت: بلـى يـا رسـول االله، قـال: 
م االله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي، تمن علـيّ أعطـك، (ما كل

قــال: يــا رب، تحيينــي فأقتــل فيــك ثانيــة، قــال الــرب عــز وجــل: إنــه قــد ســبق منــي / أنهــم إليهــا لا 
ــبِيلِ ال ــواْ فِــي سَ ــبَنَّ الَّــذِينَ قُتِلُ ــاً} الآيــةيرجعــون/)، قــال: وأنزلــت هــذه الآيــة {وَلاَ تَحْسَ ــهِ أَمْوَات ســنن < [لّ

، بــاب ٦٨، ص١(ومــن ســورة آل عمــران). ســنن ابــن ماجــة، ج ٤، بــاب ٢٠٣، ص٥الترمــذي، ج
البيان بأن االله جل وعلا كلـم عبـد  ، ذكر٤٩٠، ص١٥فيما انكرت الجهمية. صحيح ابن حبان، ج
 ].االله بن عمرو بن حرام بعد أن أحياه كفاحا
داء لا يقتضــي تخصيصــهما بهــم؛ إذ العبــرة بعمــوم اللفــظ لا لكــن نــزول الآيتــين فــي هــؤلاء الشــه

بخصوص السبب، كما قرر ذلك ابن تيمية في مواضع متعددة من كتبه [مجموع الفتاوى، أحمد بن عبـد 
  ].٢٦٤. ص١٥٨، ص٤. الفتاوى الكبرى، ج٥٨. ص٤٤، ص٣١الحليم بن تيمية الحراني، ج

، فهـي مخصوصـة بهـم فقـط، لا تتعـداهم إلـى غيـرهم؟ ثم ماذا يقصدون بقولهم إنها نزلت في شـهداء بـدر
وعلــى أي صــفة يتصــورون حيــاة شــهداء بــدر بعــد قــتلهم مــع قــولهم بانعــدام الإنســان بعــد المــوت والقتــل، 

  وانحلال تركيبه وبطلانه؟
أهــو علــى ســبيل الإعجــاز؟ بــأن يكــون االله تعــالى قــد اختصّــهم بكرامــة لــم يكــرم بهــا النبــي الأكــرم وســائر 

  والمرسلين والأولياء المقربين؛ فخصهم االله ببقاء وجودهم بعد الانعدام.الأنبياء 
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لكن ليس ذلك بإعجاز بل إيجاد محال ضروري الاستحالة، ولا إعجـاز فـي محـال، ولـو جـاز عنـد العقـل 
  إبطال هذا الحكم على بداهتها لم يستقم حكم ضروري فما دونه.

ون الحس مخطئا في أمر هؤلاء الشـهداء، فهـم أحيـاء أم هو على نحو الاستثناء في حكم الحسّ؟ بان يك
يرزقــون بالأكــل والشــرب وســائر التمتعــات ـ وهــم غــائبون عــن الحــس ـ ومــا نالــه الحــس مــن أمــرهم بالقتــل 

  وقطع الأعضاء وسقوط الحس وانحلال التركيب فقد أخطأ في ذلك من رأس.
ي آخــر مــن غيــر مخصــص، لكــن لــو جــاز علــى الحــس أمثــال هــذه الأغــلاط فيصــيب فــي شــئ ويغلــط فــ

  بطل الوثوق به على الإطلاق.
المخصص هو الإرادة الإلهية احتاج تعلقها إلى مخصص آخر، والإشكال ـ وهو عـدم ولو كان 

 نجد ما ليس بواقع واقعا، والواقع ليس بواقع. الوثوق بالإدراك ـ على حاله، فكان من الجائز أن
الغائبـة عـن حواسـنا ممـا يـدل عليـه الظـواهر الدينيـة ومسلك هؤلاء في هذا القول هو أن الأمـور 

من الكتاب والسنة، كالملائكة وأرواح المؤمنين وساير مـا هـو مـن هـذا القبيـل، موجـودات ماديـة طبيعيـة، 
وأجسام لطيفة تقبل الحلول والنفوذ في الأجسام الكثيفة، على صورة الإنسان ونحوه، يفعل جميـع الأفعـال 

أمثال القوى التي لنا، غيـر أنهـا ليسـت محكومـة بأحكـام الطبيعـة مـن التغيـر والتبـدل الإنسانية مثلا، ولها 
والتركيب وانحلاله، والحياة والموت الطبيعيتين، فإذا شاء االله تعالى ظهورها ظهرت لحواسنا، وإذا لم يشـأ 

  .أو شاء أن لا تظهر لم تظهر، مشية خالصة من غير مخصص في ناحية الحواس، أو تلك الأشياء
وهذا القول منهم مبني علـى إنكـار العليـة والمعلوليـة بـين الأشـياء، ولـو صـح ذلـك لبطلـت جميـع الحقـائق 
العقليــة والأحكــام العلميــة فضــلا عــن المعــارف الدينيــة، ولــم تصــل النوبــة إلــى أجســامهم اللطيفــة المكرمــة 

  التي لا تصل إليها يد التأثير والتأثر المادي الطبيعي.

  خية في السنة الشريفةـ الحياة البرز  ٢

تقدم أن الآيتين الكريمتين السابقتين ـ وغيرهما من الآيات الكثيـرة الاُخـرى التـي لا مجـال لـذكرها 
  هنا ـ تدلان على الحياة البرزخية، ويؤيد ذلك أحاديث عذاب القبر وأن الميّت ينعم ويعذب بقبره.

بــل الآخــرة، وهــي التــي اُصــطلح عليهــا بالحيــاة فهــذه الروايــات وغيرهــا ثبتــت أن هنــاك حيــاة وراء الــدنيا وق
ــة، وأن أصــحابها لهــم ادراكــات كاملــة مــن الســمع وغيــره، وأن المــؤمنين ينعمــون فــي هــذه الحيــاة  البرزخيّ

  البرزخية كما أن الكافرين والعاصين يعذبون فيها، وإليك جملة من هذه الروايات:
ن الكـافر يضـرب ضـربة مـا خلـق إوآله وسلم قـال: >أ ـ رواية جابر، وفيها أن رسول االله صلى االله عليه 

  ].٢٣٣، ص٣< [الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، جاالله شيئا إلا سمعها و يذعر لها إلا الثقلين
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زوروا موتاكم فإنهم يفرحـون بزيـارتكم، وليطلـب أحـدكم ب ـ رواية أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها: >
  ].٢٣٠< [المصدر نفسه، صبما يدعو لهماحاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه 

روضـة مـن ريـاض الجنـة أو حفـرة مـن حفـر ج ـ رواية الإمام الصادق عليـه السـلام، وفيهـا أن القبـر: >
  ].٢٤٢< [المصدر نفسه، صالنار

إذا أقعد المؤمن في قبـره أتـي د ـ رواية البراء بن عازب، عن النبي الأكرم صلى االله عليه وسلم، قال: >
< ن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله فــذلك قولــه يثبــت االله الــذين آمنــوا بــالقول الثابــتثــم شــهد أ

  ].، باب ما جاء في عذاب القبر...١٠١، ص٢صحيح البخاري، ج[
أم المــؤمنين عائشــة، أنهــا ســألت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن عــذاب القبــر، فقــال: هـــ ـ روايــة 

عائشة رضـي االله عنهـا: فمـا رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بعـد (نعم، عذاب القبر)، قالت >
  .]١٠٢المصدر نفسه، ص< [صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر

(إن العبـد إذا و ـ رواية قتادة، عن أنس بن مالك، أنه حدثهم أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: >
نعـالهم، أتـاه ملكـان فيقعدانـه، فيقـولان: مـا كنـت  وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع

تقول في هذا الرجل لمحمد صلى االله عليه وسلم؟ فأمـا المـؤمن فيقـول: أشـهد أنـه عبـد االله ورسـوله، 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قـد أبـدلك االله بـه مقعـدا مـن الجنـة، فيراهمـا جميعـا)، قـال قتـادة: 

ثم رجع إلى حديث أنس، قال: (وأما المنـافق والكـافر فيقـال لـه: مـا كنـت وذكر لنا أنه يفسح في قبره، 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس، فيقـال: لا دريـت ولا تليـت، ويضـرب 

المصـــدر نفســـه، < [بمطـــارق مـــن حديـــد ضـــربة فيصـــيح صـــيحة يســـمعها مـــن يليـــه غيـــر الثقلـــين)
  ]. ١٠٢ص

قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: إذا وضـــعت الجنـــازة الخـــدري، قـــال: > س ـ روايـــة أبـــي ســـعيد
فاحتملهــا الرجــال علــى أعنــاقهم فــإن كانــت صــالحة قالــت: قــدموني قــدموني، وإن كانــت غيــر صــالحة 
< قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسـمع صـوتها كـل شـئ إلا الإنسـان، ولـو سـمعها الإنسـان لصـعق

  ].ب كلام الميت على الجنازة، با١٠٣المصدر نفسه، ص[
ح ـ رواية أنس بن مالك، أن قتلى المشركين في معركة بدر جُعلوا في بئر، فانطلق رسول االله صلى االله 

(يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، هـل وجـدتم عليه وسلم حتى انتهى إليهم، فقال (اللفظ لمسلم): >
عدني االله حقـا؟)، قـال عمـر: يـا رسـول االله كيـف تكلـم ما وعدكم االله ورسوله حقا فانى قد وجدت ما و 

أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: (مـا أنـتم بأسـمع لمـا أقـول مـنهم غيـر أنهـم لا يسـتطيعون أن يـردوا علـى 
  ].٩، ص٥. صحيح البخاري، ج١٦٣، ص٨صحيح مسلم، ج< [شيئا)












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א

١

 

 ٥٤٢ 

L ñbî§a@î‹ÛaI@òòîÜîÜ¤@òa‰…@õì™@óÜÇ@òäÛaë@æeŠÔÛaH@J 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 1 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

سان بعد رحيلـه عـن هـذه الـدنيا فهذه الروايات المستفيضة صريحة في إثبات نوع من الإدراك والحياة للإن
  غير الحياة الأخروية.

ولا شك أن هذه الحياة البرزخية إن كانـت نوعـاً مـن الكمـال الوجـودي والكرامـة فالأنبيـاء والرسـل والأوليـاء 
ــدنيا (الأنبيــاء والرســل والأوليــاء) لا يبطــل  أولــى بهــا، ومنــه يتضــح أن مجــرد رحيــل الشــفعاء عــن هــذه ال

  ع التأثير، باعتبار أنهم أموات لا يسمعون؛ إذ قد ثبت أن هناك حياة برزخيّة.الاستشفاع بهم، بمن

  ـ النتائج المترتبة على الحياة البرزخية ٣

أهم النتائج المترتبة على القول بالحياة البرزخية هو شـرعية الاستشـفاع بالأوليـاء بعـد مـوتهم، فـلا خـلاف 
ول الأكرم صلى االله عليه وآله هو صاحب الشـفاعة في أصل الشفاعة كعقيدة إسلامية أصيلة، وأن الرس

ثبــت بالنصــوص المستفيضــة عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم الكبــرى يــوم القيامــة، قــال ابــن تيميــة: >
إخراج قوم من النار بعد مـا امتحشـوا، وثبـت أيضـا شـفاعة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لأهـل الكبـائر 

ل العلم بالحديث، أعظم مـن تـواتر الآثـار بنصـاب السـرقة ورجـم من أمته، والآثار بذلك متواترة عند أه
< [منهـاج السـنة، ا بـن تيميـة، الزاني المحصن ونصب الزكاة ووجوب الشفعة وميراث الجدة وأمثال ذلـك

  ].٢٠٤، ٦ج
كما لا خلاف في جواز طلبها من الحي، ومن الشفعاء يوم القيامة كما نصّ على ذلك حـديث الشـفاعة، 

عبد بن هلال العنزي، قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فـذهبنا إلـى أنـس بـن مالـك، وفيـه: ففي رواية م
فيــأتون آدم فيقولــون: اشــفع لنــا إلــى ربــك... فيــأتون إبــراهيم، فيقولــون: أنــت نبــي االله وخليلــه مــن >

  ].١١٣، ص٤< [صحيح البخاري،  جالأرض، اشفع لنا إلى ربك...
ي الحيــاة الــدنيا بعــد مــوتهم، فمنــع ذلــك الســلفية وأنــه مــن الشــرك، لكــن الخــلاف فــي جــواز طلبهــا مــنهم فــ

وجــوّزه أكثــر المســلمين وأنــه ممــا نــدب إليــه الشــرع وحــثّ عليــه، فــلا يجــوز عنــد الســلفية أن يقــول المســلم 
الحيّ بعد رحيل الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله: يا رسول االله، اشفع لنا عند االله بل ذلك مـن الشـرك 

إنمــا يجــب طلــب ذلــك مــن االله تعــالى فقــط، بــأن نقــول: يــا االله، شــفّع فينــا رســولك الكــريم [انظــر: عنــدهم، و 
  ].٤٧ـ  ٤٥، ص١منهاج السنة، ج

  وجواب الإشكالية:
ـــا بمنـــع التـــأثير باعتبـــار أنهـــم أمـــوات لا  إن الوجـــه فـــي عـــدم جـــواز الاستشـــفاع بالشّـــفاع بعـــد مـــوتهم: إمّ

ء تــأثير فــي قبــال االله تعــالى ســواء كــان حيّــاً أو يســمعون، أو باعتبــار نفــي التــأثير مطلقــاً، فلــيس لأي شــي
 تعـالى باعتبـار أن دعـاء ميتاً، وقد عاب تعالى من يدعو مـن لا يسـتجيب لـه، وإمّـا بمنـع عبـادة غيـر االله
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غيره تعالى مع اعتقاد أنّ التأثير نوع من العبادة، وهو من الشرك، وإمّا بمنع طلب الحاجـة مـن غيـر االله 
  ].٤٧ـ  ٤٦، ص١تعالى وأن ذلك حرام شرعاً [منهاج السنة، ج

  وكلّ هذه الوجوه محل تأمل بل منع:
سـمعون فباطـل؛ لمـا تقـدم مـن ثبـوت الحيـاة البرزخيـة، وأن أمّا المنع بنفي التأثير باعتبار أنهم أمـوات لا ي

هناك حياة برزخيّة، وأنهم يسمعون فيها، وأن المؤمنين ينعمـون فيهـا كمـا أن الكـافرين والعاصـين يعـذبون 
  فيها، فإذا كانت هذه الحياة نوع كمال وكرامة فالأنبياء والرسل والأولياء أولى بها.

فباطــل؛ لمــا ثبــت فـي محلــه أن التــأثير فــي غيــره تعــالى ضــروريّ لا ســبيل  وأمّـا المنــع بنفــي التــأثير مطلقــاً 
إلــى إنكــاره، وقــد أســند تعــالى فــي كلامــه التــأثير بجميــع أنواعــه إلــى غيــره، كمــا فــي قولــه تعــالى تعــالى: 

قاً * فَالْمُــدَبِّراتِ وَالنَّازعِــاتِ غَرْقــاً * وَالنَّاشِــطاتِ نَشْــطاً * وَالسَّــاب ـ حــاتِ سَــبْحاً * فَالسَّــاب ـ قــاتِ سَــبْ {
  ]، وغيرها. نعم الممنوع هو التأثير المستقل لغيره تعالى.٥ـ  ١} [النازعات: أَمْراً 

ــا المنــع باعتبــار أن دعــاء غيــره تعــالى عبــاده فباطــل؛ لأنــه لــيس مطلــق الخضــوع والتــذلّل و التكــريم  وأمّ
تأليّــه أي أن يكــون المعبــود إلهــاً، وهــذه والاحتــرام عبــادة، وإنمــا حقيقــة العبــادة هــي الخضــوع والتــذلّل مــع ال

  وحده. تختصّ باالله سبحانه
وإمّا المنع بحرمة طلب الحاجة من غير االله تعالى فباطل؛ إذ لا يرتاب مسلم في منع ذلـك وإنمـا الشـفاع 

  ].٣٥} [المائدة/ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ هم وسيلة بين يدي الدعاء، ويشملهم عموم قوله تعالى: {
  الخاتمة

  يمكن إجمال النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا ضمن النقاط الآنية:
ـ البرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين، واستعمل في ما بين الـدنيا والآخـرة مـن وقـت المـوت إلـى ١

  }.يُبْعَثُونَ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ، ومنه قوله تعالى: {
ــــ البـــرزخ فـــي الإصـــلاح يقصـــد بـــه عـــالم متوســـط بـــين العـــالم المـــادي المحســـوس (الـــدنيا)، وعـــالم ٢

  الآخرة، وهو عالم شبه مجرد عن المادة.
ـ اتفق علماء المسـلمين فـي الجملـة علـى وجـود العـذاب والثـواب فـي عـالم البـرزخ، وأن ذلـك نشـأة ٣

  ك والشهادة في الدنيا.من النشآت خفية عن أبصار أهل عالم المل
لا شبهة لأحد في الحياة البرزخية بعد غض النظر عن الجزئيات؛ لأن هنـاك أدلـة مـن القـرآن والسـنة ـ ٤

تثبت بشكل قاطع هذه الحياة، لكن الأمر الذي لم نجده بوضوح عند علماء المسلمين هو مسألة التكامل 
  الوجودي للإنسان خلال هذه الحياة في عالم البرزخ.
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ـ إن التكامل البرزخي فـرع الحيـاة البرزخيـة، فمـا لـم نثبـت الحيـاة البرزخيـة لا يمكـن الكـلام عـن التكامـل ٥
البرزخـــي، كمـــا أنّ التكامـــل مقتضـــى الحيـــاة، فـــلا حيـــاة بدونـــه فـــي المخلـــوق كمـــا اثبتتـــه الأدلـــة الحســـية 

  القطعية.
  خذ بمدلول القرينة دون الظاهر.ـ إن الظاهر حجة ما لم تقم قرينة بخلافة حيث يتعين حينئذ الأ ٦
} هـو وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْـوَاتٌ بَـلْ أَحْيَـاء وَلَكِـن لاَّ تَشْـعُرُونَ ـ إن ظاهر قوله تعـالى: {٧

هقـي إثبات الحياة البرزخية، وأنها بقرينة نفي الشعور حياة حقيقية لا تقديرية، ويؤيده روايتا المجلسـي والبي
 المتقدمتان.

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِـي ـ من الآيات الكريمة الأخرى الظاهرة في الحياة البرزخية هي قوله تعـالى: {٨
ــهِ أَمْوَاتــاً بَــلْ أَحْيَــاء }، فــالمراد بالحيــاة فــي الآيــة الكريمــة بقرينــة الارتــزاق والفــرح الاستبشــار هــي سَــبِيلِ اللّ

  ويؤيده رواية أبي شيبة. الحياة الحقيقية،
ــ نـزول الآيتـان الكريمتـان المتقـدمتان فـي شــهداء بـدر أو غيـرهم لا يقتضـي تخصيصـهما بهـم كمـا يــرى ٩

  ذلك عدّة من علماء المسلمين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

رحيلــه عــن هــذه ـــ إن الروايــات المستفيضــة صــريحة فــي إثبــات نــوع مــن الإدراك والحيــاة للإنســان بعــد ١٠
الــدنيا غيــر الحيــاة الأخرويــة، كروايتــي أميــر المــؤمنين والإمــام الصــادق عليهمــا الســلام، وروايــة جــابر، 

روايــة قتــادة، وروايــة أبــي ســعيد الخــدري، وروايــة أم المــؤمنين عائشــة، ووروايــة البــراء بــن عــازب، وروايــة 
  أنس بن مالك.

البرزخية هو شرعية الاستشفاع بالأولياء بعد موتهم، باعتبار ـ أهم النتائج المترتبة على القول بالحياة ١١
أنهم احياء يسمعون دعائنا لكننا محجوبون عنهم، وقد اتفق المسلمون علـى شـرعيته فـي حيـاتهم، فمـلاك 

  الجواز هو الحياة، وهي ثابتة في العالمين اعني عالم الدنيا وعالم البرزخ.
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